
 قبـــل أيام قليلة من بدء شـــهر رمضان 
لم تكن شـــركة ”إي ســـي ميديا“ المنتجة 
قد حسمت موقفها  لمسلســـل ”النحات“ 
بعد من عرض العمل. والمسلســـل الذي 
كان قد حجز مكانـــه على خارطة الدراما 
الرمضانية لعدد مـــن القنوات لم يحالفه 
الحظ بعـــد أن تعذّر اســـتكمال تصويره 
تحـــت وطـــأة الحظر الـــذي ســـبّبه وباء 

كورونا.
غير أن الشركة المنتجة للعمل خرجت 
بحل وســـط حين قرّرت عـــرض الحلقات 
التي اســـتُكمل تصويرها وإرجاء عرض 
بقيـــة الحلقات التـــي لم تُســـتكمل بعد، 
وهكذا فوجئ الجمهور بعرض المسلسل 
بعد أن كان خروجه من الموسم في حكم 
المؤكـــد، لينتهي عند الحلقة الخامســـة 
عشـــرة، أما موعد عرض بقيـــة الحلقات 

فهو في علم الغيب حتى الآن.

بين حلين

يبدو أن الشركة كان عليها أن تختار 
هنا بيـــن أمرين كلاهما مـــرّ، أن تعرض 
المسلســـل مجتزأ أو أن تتخلى عن فكرة 
عرضه خلال شـــهر رمضان حتى يُعرض 
كاملا في وقت آخر، فاختارت الحل الأول.

”النحـــات“  أحـــداث  وتـــدور 
فـــي لبنـــان وهـــو مـــن بطولة 

النجم الســـوري باسل خياط 
أمل  الجزائريـــة  والنجمـــة 
بوشوشة، ويشارك فيه من 
لبنان الفنانون إيلي متري 
وليا  بونصـــار  وجوزيف 
أبوشعيا ودارينا الجندي 

ويارا  إبراهيم  وفـــادي 
قاسم، ومجموعة 

أخرى متنوعة 
مـــن النجوم 
والنجمـــات، 
أما الإخراج 

فهو للتونســـي 
مجدي السميري 
والتأليف للكاتبة 

السورية بثينة عوض.
الســـؤال هنا، 
هـــل أثّر هذا الحل 

الذي لجـــأت إليه الشـــركة المُنتجة على 
ســـياق العمل وجاذبيته؟ وهـــل كان من 
الأفضل تأجيل المسلسل بدلا من عرضه 

مبتورا على هذا النحو؟
لا شـــك أن العمـــل لم يفقـــد جاذبيته 
لدى الجمهـــور اللبنانـــي والعربي، فهو 
علـــى كل حال يتضمّـــن توليفة مضمونة 
كفيلـــة بإثارة الاهتمام مـــن حوله، فبطل 
العمـــل باســـل خياط هـــو وجـــه يتمتّع 
بالقبول الجماهيـــري، وواحد من نجوم 
الصـــف الأول في الدراما العربية، وكذلك 
النجمة الجزائرية المقيمة في لبنان أمل 
بوشوشـــة التي قدّمت خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية مجموعة مـــن الأعمال 
اللبنانيـــة المتميـــزة، وهـــي فنانـــة لها 
حضورها اللافت أيضا على الشاشة. أما 
المخرج التونســـي مجدي السميري فله 
العديد من التجـــارب اللافتة، خاصة في 

مجال الإثارة والتشويق.
والعمل تم الإعـــداد له جيدا، ويمتلك 
قـــدرا معقولا مـــن التوفيق فـــي اختيار 
عناصره، من كادرات تصوير وموسيقى 
وديكـــور، ولا غبـــار أيضا علـــى الحوار 
والقصـــة على نحو عام، والتي اتســـمت 

بالتشويق والإثارة.
غير أن هـــذا الاجتزاء الـــذي لم يكن 
مخطّطا له بالطبع كان له تأثيره الواضح 
على ســـياق العمل، فالحلقات التي كُتبت 

عرضها  ليمتدّ 
ثلاثين  إلى 

حلقـــة بـــدت أشـــبه بمُقدّمـــة لتصاعـــد 
الأحـــداث، والتي مـــا إن بـــدأ تصاعدها 
بالفعل حتـــى انتهت، لهـــذا اتُهم العمل 

بالتباطؤ.
وهـــذا التباطؤ كان يمكـــن أن يكون 
منطقيا مع عدد الحلقات الثلاثين، أضف 
إلـــى ذلك اختفـــاء نجمة المسلســـل أمل 
بوشوشـــة وعدم ظهورها حتـــى الحلقة 
العاشـــرة، حين بـــدأت الأحـــداث تتّخذ 

منحى أكثر إثارة.
أثار  بوشوشة  واختفاء 
علامات  من  العديد  حوله 
الاستفهام، فكيف لبطلة 
العمـــل التي شـــاركت 
خياط  باســـل  النجـــم 
في الدعاية الترويجية 
التي بثّت قبيل العرض 
ألاّ تظهر إلاّ في الثلث 
الأخير من المسلسل؟

وينتمي ”النحات“ 
إلى نوعية أعمال 
الغموض 
والتشويق، 
فهو يستند 
إلى قصة 
مثيرة 
بالفعل 
عن فنان 
شاب يمارس فن 
النحت (يمان) 

خيـــاط.  باســـل  الفنـــان  دوره  ويـــؤدي 
ينتقل يمـــان للعمل في بيـــروت كمدرّس 
لمـــادة النحـــت في إحـــدى الكليـــات، ما 
يضطـــره إلـــى الإقامـــة في بيـــت عائلته 
القديـــم والمهجور منذ ســـنوات، والذي 
هجـــره هو ووالدته بعـــد مقتل والده في 

ظروف غامضة.

ذكريات وتداعيات 

يحمـــل البيـــت العديد مـــن الذكريات 
للفنـــان الشـــاب، وهـــي ذكريـــات تنبش 
مـــع الوقت فـــي الكثيـــر مـــن التفاصيل 
المُتعلقـــة بمقتـــل والده، وهـــي تفاصيل 
تحيطها بعـــض الألغاز. تبدأ هذه الألغاز 
فـــي التكشّـــف حين يعثر يمـــان بمحض 
الصدفة على صـــورة فوتوغرافية قديمة 
معروضة للبيع ضمـــن ألبوم من الصور 
القديمة في أحد متاجر الـ“أنتيك“، ويثير 
انتباهه التاريـــخ المكتوب على الصورة 
والذي يعود إلى خمس سنوات بعد مقتل 

والده.
يحاول يمان حل هذا اللغز مســـتعينا 
الأمـــن  فـــي  الضابـــط  عمـــر،  بصديقـــه 
اللبناني، لتتكشـــف خيوط اللغز شـــيئا 
فشـــيئا، خاصة حين يتعـــرّف يمان على 
أحد الأشخاص الذين كانوا مع والده في 
الصورة، ويقوده البحث إلى شـــخصيات 
أخـــرى مختلفة بعد أن يُلقـــى في طريقه 

بصور أخرى من مصدر مجهول.

يكتشـــف الشـــاب أخيـــرا أن لوالده 
توأمـــا كان يعمـــل فـــي التهريـــب، وهنا 
تتقاطع ثلاث حيوات عبر الـ“فلاش باك“ 
يجسّـــدها جميعـــا النجم باســـل خياط، 
الذي يؤدّي شـــخصية يمـــان إلى جانب 
شـــخصية والـــده (عصمـــت) ثـــم توأمه 

المتطابق (رند).
وتتكشّـــف أمامه مع الوقت تفاصيل 
الصاخبـــة  عمـــه  حيـــاة  عـــن  مدهشـــة 
والمثيـــرة، والذي كان يعمل في التهريب 

إلى جانب عمله كمغن في الحانات.

وربمـــا أثـــارت تركيبة الشـــخصيات 
بهـــا  تتّســـم  التـــي  الأطـــوار  الغريبـــة 
الشـــخصيات الثلاث الفنان باسل خياط 
للتصـــدّي لهـــذا العمل تحديـــدا، والذي 
يتّسق مع جملة الأعمال التي قدّمها خلال 
الســـنوات الأخيرة واتسمت شخصياته 

فيها بالتعقيد والاضطراب.
وإلـــى جانب الخط المرســـوم لأدوار 
باســـل خياط الثلاثة، ثمة خطوط درامية 

أخـــرى تتكشّـــف مـــع امتـــداد الحلقات، 
كشـــخصية جميل وفا الذي يقضي حكما 
بالســـجن، وكانـــت تربطه علاقـــة بوالده 
وعمـــه رند. وهنـــاك شـــخصية الضابط 
عمـــر وإصراره على كشـــف هـــذا اللغز، 
بالإضافة إلى زوجته التي تعمل في كتابة 
الروايات، والتي تجد في تلك الحكاية ما 
يثير قريحتهـــا، فتقرّر كتابـــة تفاصيلها 
التـــي تتعـــرّف عليهـــا مـــن زوجهـــا. ثم 
شخصية سلمى، التي تكشف لنا الأحداث 
عـــن علاقتها برند، هذه الشـــخصية ذات 
التركيبة المهووســـة والتي بالغ باســـل 
خيـــاط قليلا في رســـم ملامحهـــا فبدت 

كشخصية مضطربة أو مريضة.
وبظهـــور أمل بشوشـــة فـــي الحلقة 
العاشـــرة بدأت الأحداث فـــي التصاعد، 
وصـــارت وقائعها أكثر تســـارعا، كما أن 
الشـــخصية التي تمثلها بوشوشة (نوال 
الملاحـــي) زادت الأمـــر غموضا. وهو ما 
أكســـب العمل المزيد من الإثـــارة، وكان 
حافـــزا أمـــام متابعـــي المسلســـل على 
اســـتكمال بقية الأحداث، والتغاضي عن 
وتيرته البطيئة التي لازمته طوال حلقاته 

الأولى.
وخـــلال الحلقات الأخيرة بدأت تظهر 
العديـــد من خيـــوط الإثـــارة والغموض 
أحـــداث  لاســـتمرار  كإشـــارة  تباعـــا، 
المسلسل، وحافزا لمتابعيه على انتظار 
الجزء الآخر منه، والذي يبقى اســـتكماله 

مرهونا بانحسار الوباء العالمي.
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 الربــاط – أثارت السلســـلة  الكوميدية 
المغربية ”ســـوحليفة“ التي تقدّم ”القناة 
الثانـــي،  جزأهـــا  (عموميـــة)  الأولـــى“ 
فنانيـــن  قبـــل  مـــن  شـــديدة  انتقـــادات 
وحقوقيين، بمبرر تهديدها لحقوق الطفل 
وأخلاق الناشـــئة وإعطاء القدوة السيئة 
للأطفـــال، حيـــث طالب بعضهـــم بتدخل 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 

(الهاكا) لوقف بثها.
وطالـــب البرلمانـــي المغربـــي عزيز 
الكرماط، الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري بإيقاف عرض النســـخة الثانية 
من سلســـلة ”ســـوحليفة“، معتبـــرا أنها 
تشـــكل خطرا كبيـــرا على الطفلـــة التي 
تؤدي بطولتها بشكل خاص، وعلى باقي 

الأطفال عموما.
وعـــدّد الكرمـــاط اختـــلالات وعيوب 
السلســـلة فـــي شـــكاية وصلـــت جريدة 
”العرب“ نســـخة منهـــا، يقـــول فيها ”إن 
سوحليفة تمارس الأذى والعنف النفسي 
على الطفلة البطلة، إذ أن تشـــخيص هذا 
الدور يلزمها القيام بحـــركات وإيماءات 
جســـدية مخلـــة بالأخلاق، كمـــا تتضمّن 
المشـــاهد ســـلوكيات وألفاظـــا خادشـــة 

للذوق العام“.
وأضـــاف البرلمانـــي المغربـــي فـــي 
شكايته أن الدور الذي تقوم به سوحليفة 
”يفـــوق قدراتهـــا المعرفيـــة، الإدراكيـــة 
لمتاهـــات  يعرضهـــا  كمـــا  والنفســـية، 
(الظواهر المســـتحدثة)،  ’الطوندونـــس‘ 
ممّا قد يعرّض الطفلة بشـــكل كبير للنقد 

والتنمّر، الذي سيؤثر سلبا على مسارها 
يخلخل  كمـــا  المســـتقبلية  واختياراتها 

تكوين بنيتها النفسية“.
وفي شـــكايته وصـــف الممثل محمد 
الشـــوبي الأطفـــال من هذا النـــوع الذين 
نسميهم ”الكارح أو الكارحة“، هم أطفال 
اغتصبـــت طفولتهـــم مـــن قبـــل الكبار، 
مثلهم،  التفكيـــر  يحاولـــون  وأصبحـــوا 
ويبحثـــون عن القاموس الذي يســـتعمله 
الكبـــار دون فهم، مبرزا أن هؤلاء الأطفال 
غالبـــا مـــا ينعزلون فـــي كبرهـــم، كأنهم 
قضوا دهرا من الزمن، ومنهم من سيخلد 

للاكتئاب والنكوص النفسي.
وعبّر عدد من المتابعين عن انتقادهم 
للسلســـلة معتبرين أنها اعتـــداء وعنف 
حقيقـــي في حق الطفولة، وذلك بناء على 
بعض مـــا جاء في المـــادة 8 من القانون 
المتعلـــق بالاتصال الســـمعي البصري، 

التي تنصّ على أنـــه يجب على متعهدي 
الاتصال الســـمعي البصـــري الحاصلين 
القطـــاع  مـــن  إذن  أو  ترخيـــص  علـــى 
العمومـــي للاتصـــال الســـمعي البصري 
تقوية حمايـــة القاصرين إزاء المضامين 
والمساهمة  المضرة،  البصرية  السمعية 
في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية 

المستهلك.
وأوضـــح البرلمانـــي الكرماط أن من 
بين حقوق الطفل المتعارف عليها دوليا 
العنف النفســـي والجســـدي الـــذي يؤثر 
على ســـلوكيات الأطفال، والذي يمكن أن 
يُمارس على الأطفال بشـــكل أو بآخر ولو 
بحســـن نية، حيث أن النيـــة التي تؤدي 
إلـــى الأذى تصنّـــف في مصـــاف العنف 

والجريمة.
المتابعات  عدد  السلســـلة  وتصدّرت 
المشـــاهدات  بملاييـــن  يوتيـــوب  علـــى 

وتحقيقها نســـب مشـــاهدة مهمـــة على 
”القناة الأولى“، رغـــم الانتقادات الكثيرة 
التي لاحقـــت محتوى السلســـلة بكونها 
غير مفيـــدة للأطفـــال والكبـــار على حد 

سواء.
وموضوع سلسلة سوحليفة يتمحور 
حـــول ثنائـــي يتكوّن من الفكاهي يســـار 
المغاري وطفلة اســـمها إســـراء هي ابنة 
أخته في الســـيناريو، اضطـــرت والدتها 
إلـــى الهجرة إلـــى الخـــارج، فطلبت من 
أخيهـــا أن يعتنـــي بها حتـــى تتمكّن من 
إتمام سنتها الدراسية في ظروف عادية، 
وانضمت في الجزء الثاني من السلســـلة 
فاتي جمالـــي بعد زواجها مـــن المدني، 
الذي يجسّـــد دور  والطفل ”الأســـطورة“ 
أخي الطفلة إسراء. ويجسّد أدوار بطولة 
الشـــاب  الكوميدي  التلفزيونـــي  العمـــل 
يسار المغاري وابنة أخته الطفلة إسراء، 

وملكة الجمال السابقة فاتي جمالي.
وعبّر بطل السلسلة الكوميدي يسار 
المغاري عن ســـعادته الكبيرة بما حقّقته 
”السوحليفة“، شـــاكرا الجمهور المغربي 
ككل.  المغاربييـــن  العمـــل  ومتابعـــي 
الأمـــر الذي دفـــع الفنان محمد الشـــوبي 
إلى انتقـــاد ”القناة الأولـــى“، قائلا ”من 
المفروض ألاّ تقدّم مادة تســـيء إلى طفلة 
بهذا الشـــكل وفي هذا الجو الرمضاني، 

وهي القناة الوطنية العمومية“.
ومن جهته، ناشـــد عبدالعالي الرامي 
رئيس جمعية منتـــدى الطفولة، ”الهاكا“ 
إيقـــاف بـــثّ السلســـلة، مشـــيرا إلى أنه 
توصـــل بعدد مـــن الطلبـــات مـــن الآباء 
والأمهـــات وأوليـــاء الأمـــور والمربيـــن 
الواعين الذين يراقبون المحتويات التي 
يطلـــع عليها أبناؤهـــم، ويحرصون على 

عدم مشاهدتهم لهذه السلسلة التي يبثّ 
جزؤها الثاني خلال شهر رمضان.

ويتّفق البرلماني عزيز الكرماط على 
أن إشـــراك الطفلة في هذه السلســـلة هو 
بمثابـــة إقحام للبعد الطفولي البريء في 
عالم الكبـــار، حيث تقـــدّم الطفلة صورة 
توحي بالنضج الســـلبي فـــي فهم الآخر، 
الـــذي هـــو الراشـــد وتحليلـــه وقراءته 

وتقديمه كأقل ذكاء منها.

وأشـــار الكرماط إلـــى أن التقليد هو 
وظيفة نفسية تســـاهم في تكوين البنية 
النفســـية والعقليـــة للطفـــل وتؤثر على 
ســـلوكاته ومســـتقبله، وذلـــك من خلال 
عملية المحاكاة لشـــخصيات يعجب بها 

أو يعجب بها المحيط الذي يوجد فيه.
وبدورهـــا، انتقـــدت طبيبـــة الأطفال 
ودعت  ”الســـوحليفة“،  المخلوفي  إيمان 
الآبـــاء إلى ”منـــع أبنائهم من مشـــاهدة 
”يجب  مؤكّـــدة  الكوميديـــة“،  السلســـلة 
القـــول إن هـــذه الطفلـــة تبقـــى طفلة في 
كل الأحـــوال، لا ذنـــب لها في مـــا تفعله 
لأنّهـــا تحـــت وصاية أحدهـــم، والمرجو 
من أبويهـــا إعادة النظر فـــي ما يدفعان 
ابنتهما إليه، وحبـــذا لو اختارا أدوارها 

بما يليق بطفلة جميلة مثلها“.

دعاوى قضائية مغربية ضد سلسلة كوميدية انتهكت حقوق الطفل
أيام قرطاج 

السينمائية 

دون مسابقات

{سوحليفة} محتوى غير مفيد للأطفال والكبار على حد سواء

ناهد خزام
كاتبة مصرية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

باسل خياط ينجح في تجسيد ثلاث شخصيات مركبة وظهور متأخر للغامضة أمل بوشوشة

للحكاية بقية بعد انحسار الوباء

انتهت حلقات مسلسل ”النحات“ الذي يقوم ببطولته الفنان السوري باسل 
ــــــاط بعد أن أثار من حوله العديد من علامات الاســــــتفهام، ســــــواء قبل  خي
عرضه أو حتى أثناء بثّ حلقاته خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني.

مسلسل {النحات}.. أحداث شيقة تنتهي قبل الأوان

م صورة توحي 
ّ

الطفلة تقد

بالنضج السلبي في فهم 

الآخر، الذي هو الراشد، 

وتحليله وقراءته وتقديمه 

كأقل ذكاء منها

العمل تم الإعداد له جيدا، 

ويمتلك قدرا من التوفيق 

في اختيار عناصره من 

كادرات تصوير وموسيقى 

وديكور

عن فكرة  جتزأ أو أن تتخلى
شـــهر رمضان حتى يُعرض 
آخر، فاختارت الحل الأول.

”النحـــات“ حـــداث 
هـــو مـــن بطولة 

ي باسل خياط 
أمل  جزائريـــة 
شارك فيه من 
 إيلي متري 
وليا  صـــار 
ينا الجندي 
ويارا يم 

عة

ي 
ي
بة

 عوض.
هنا،
حل

على ســـياق العمل، فالحلقات التي كُتبت 
عرضها ليمتدّ 

ثلاثين  إلى 

بوشوشـــة وعدم ظهورها حتـــ
العاشـــرة، حين بـــدأت الأحـــد

منحى أكثر إثارة.
بوشو واختفاء 
من العديد  حوله 
الاستفهام، فكي
العمـــل التي
باسـ النجـــم 
الدعاية ال في
بثّت قبيل التي
ي ي

ألاّ تظهر إلاّ
يي

الأخير من الم
وينتمي 
إلى نوع

و
فه

شاب ي
النح

 تونــس – أعلنـــت إدارة أيـــام قرطاج 
تنظيـــم  عـــن  الأربعـــاء  الســـينمائية 
المهرجـــان في دورته الحادية والثلاثين 
بين يومـــي 7 و12 نوفمبـــر المقبل. لكن 
مـــع إلغـــاء الجوائـــز الرســـمية بصفة 

استثنائية.
وأوضحـــت إدارة المهرجـــان الأقدم 
فـــي أفريقيا أن دورة هذا العام ســـتكون 
اســـتثنائية في ظل الوضع الاستثنائي 
المرتبط بالجائحة العالمية كوفيد – 19.

كمـــا أشـــارت إدارة المهرجـــان في 
بيـــان صحافي، إلى أن الدورة ســـتحمل 
صبغـــة احتفائيـــة بذاكرة أيـــام قرطاج 
السينمائية منذ تأسيسها عام 1966 إلى 
اليـــوم، بعرض مجمل الأفـــلام المتوّجة 
بجوائز المهرجـــان أو تلك التي تميزت 

دون تتويج.
وجاء في بيان المهرجان ”ســـيكون 
المهرجـــان فرصة لاســـتحضار تاريخه 
الســـينمائي، وموعـــدا للتقييـــم أيضـــا 
والنظـــر بعمـــق في مســـتقبله من خلال 

المؤتمرات واللقاءات“.
وأبقـــى المهرجـــان علـــى إمكانيـــة 
التســـجيل للأفـــلام التـــي ترغـــب فـــي 
المســـابقات  مختلـــف  فـــي  المشـــاركة 
علـــى أن يتـــم النظر فيها أثنـــاء الإعداد 

لدورة 2021.
قرطـــاج  مهرجـــان  إدارة  وكانـــت 
الدولي للموســـيقى أعلنـــت بدورها عن 
إلغـــاء دورة هذا العام بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد وتعليـــق الرحلات 

الدولية.
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